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جامعة امالة 4ه 7 


ا 
قال تعالى " وان من أمة الا خلافيها نذير" ( فاطر: ؟؟) 

وكان المأمول أن نرى فكرة الايمان بالساواة حى الصيطرة على نكر 
الانسانية جمعاء لايمنع من ذ لك اختلاف الأوطان أوالأشكال . ولكن الواقع فير 
هذا . ان أن الناس لما ابتعدوا عن الايمان بتوحيد الله الذى حمواسا س 
7 الرسل ترتب على ذ لك ابتعاد هم عن الايمان بوحدة الانسانية فأرتفعصست 
طبقةبنفسها فوق ماتستحق وللأسف وجدت من بنى البشر مسن يصد قها ويرضى ان 
ينحط بنفسه ليعيش تحت من لايتميز عنه بشى* ٠‏ 

وكانت النتيجة المتوقعة عند ما يقطع الانسان صلته بربه ويخلد ال ىالا رض 
65 الذلة والتمزق والضياع كما قال تعالى " ومنيشسرك بالله فكأئما خر من 
السماء فتخدافه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحيق " ( الحج :(؟) 

وما كان هذا ليتم والأديان السابقة على الاسلام باقية على صفائهابل 
انه تم با متداد يد التفيير الى هذه الاديان او باختراع أديان من وضعالانسان 
تصب فيها كل الافكار الضالة المضلة . وبذ لك وجدنا الانسائية تنحدر بدل أن 
ترتفع وارتفاعها كان يعنى الشعور بالانسانية كوحدة تدين بالتوحيد لله الذ ى 
خلقها وانحدارها يعنى عدم الشعور بهذا . 

وبالتالى يكون التمزق والعنصرية والشعوبية والطبقية وأمثالها . 
وهذا ما وقع بالفعل وما زاد فى شقاء الانسانية أن بعض الضالين.عمزهذا 
الضلال الى أصل د ينى كط يزعم اليهود انهم شعب الله المختار وكما يزضفام 


البراهمة الذين قسموا الشعب الى دابقات يرجعونها بزعمهم الى أصل الخلقه . 


اميد 


واقعالبشرية بعد الكفر بما جا* من عند الله 


00-06 كفر ا لناس بما جاء من عند الله وجد نا أنواع التمزق بين البشرية 
زاليك دك 

فى الديانة الهندية قسموا الشعب الى طبقات يرجعونها كما يزعمسون- 
الى أصل الخلقه تحت تأثير اسداورة وهصية . 

وهذه الطبقات فى أول الأ مر علياها "البراهمة" وذ لك تبعا لأسطورة فى 
كتبهم أن خلقتهم من رأس "بر ما" . وأن هذا الاسم كناية عن القوة المسمساة 
"لبيعة" والرأسعلاوة الحيوان فالبراهمة نقاوة الجنس ولذ لك صاروا عند هم 
خمرة الانس . 

والدلبقة القى تتلوهم " كشترى" خلقوا بزعمهم من مناكب " برها" ويد يسسه 
ورتبتهم عند رتبة البراحمة " فير متباعدة .جدا . ود ونهم " وييش" خلقوا من بحلن 
"برامطا" . 

والدابقة الرابعة " شود ر" وقد خلقت من قد مى " براهط” 

وهذ ه الطبقات الأربع انما عى بأصل الخلقة : أى أنه لايمكن لواحد من 
الطبقة الأدفى :أن :يرض الى الطبقة الأعلى مهما حصل من أسباب الرفعه علميا 
او ماليا أو ماشابه ذ لك من الأمور القى لايعترف بها الصسيطرون على الدين . 


ولذ لك نحجد الزواج بين هذه ! ابقات ممنوعا فلا يجوز لواحد من دالبقة 


ان تحزن من طبقة أخرى " اذ أن امتزاج الد ماء يعتبر مبدعيا جريمة من الجرائم! 
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مختلدلى الصاكن . 


5000-5 

ولكن هناك نوع من الناس غير معد ودين فى طلبقة من الدلبقات الأربع مثال 
القنان والتفانكة وضاه الزبانيكل الم 

" فلا يساكتهم الدابقات الاربع فى بلدة وانط يأوون الى صاكن تقربها 
وتكّون خارجها . 

وأما " حادى” و"دوم” و" جندال" وبرحتو" فليسوا معد ودين" فى ثمى* 
وائما يشتفلون برذ الات الأعال من تنايف القرى وخد متها . 

وكلهم جنس واحد يميزون بالعمل تولد الزنا ٠‏ 

نقد ذكر أنهم يرجعون الى أب" شود ر" وأم' برهمن" خرجوا منهبما 
بالسفاح فهم أدنى الطبقات . 

ولا تجد واحدا من دابقة يواكل واحدا من دلبقة ا.خرى فى اناء واحد 
يضشيف البيرونى ذا بقولة : 

وكل دابقة من الأربع فانها تصداف فى المواكلة على حدة ولايشتمل صف على 
نفرين مختلفى الدابقه ". 

هذه شى الملامح العامه لننلام الطبقات فى الديانة الهندية وثر مانيها 
أنهم يزعمون أنها ترجعالى الدين واصل الغلتة فما كان للذى خلق من قد مسى 
براحما أن يتساوى مع من خلق من رأسه : 

ومن يعتدى على ننلام الدابقات نائط يعتدى على دينه والعقابالذى 
ينزل بهذا المعتدى انط هو باسم الدين المزعوم . 

ان ناكام الطبقات اخترعه الجنس الارى وهذا النلام يدل دلالة واضحة 
على رغبة السيطرة عند ذا العنصر الفاتح الذى كان كل حم الا يضيعءبين 


الوا تلقف 7 


078 

اذا كان النظام فى أول أمره صاد را ممن بيده القوة ثم أراد وا له قوة أكثر 
فيا سناد دالى الدين وهنا بلغ من القوة أتصى مايمكن أن يتصور فالامر يدلاع اذا 
كان من صاحب رئاسة ويتأصل اكثر اذا جاء الخلف ساروا على نهج السلف فى 
هذا الامر ولم يختلفوا عليهم" ثم اذا استند ذ ل الى جائب من جوانئب ملة نقد 
توافى فيه التوأمان وكمل الأمر باجتاع اثملك والد ين وليس وراء الكمال غايةتقصد " 

وبذ لك اصبح مازعموه دينا حو سبب شقاء الانسان واذا كان الدين حو 
سبب البلا" حكذا فممن ينتالر الناس العون ؟ 

ناذا ما تركنا الهند الى غيرها من البلاد نجد نظام اللبقات سيدلرا 
فى زوايا العالم تقريبا وان كان يختلف فى بلد عنه فى بلد آخر. 

ففى فارس كان نذلام الابقات . 

" وسير أواعل الأكاسرة تفصح بذ لك فلهم فيه آثار قوة لم يقدح فيه تقر ب 
بخد مة ولا توسل برشوة حتى أن أرو يريد بايك " عند تجد يده ملك؛ فارس جد د 
الدلبقات وجعل الأساوره وابناء الملوك فى اولا ها والنساك وسدنةالنيران 
وأرباب الدين فى ثانيتها والاطباء والمنجمين واصحاب العلوم فى ثالثتها والزراع 
والصناع فى رابعتها . 

ونذلام الحلبقات هذا فى فارس كط كان له الاثر السى؟ فى نظلرة جماعة من 
الشعب الى يقية ذلك الشع ب سيكون له أثره فى ننثرة الفرس الى غيرهم منالشعوب. 

وا ليونانيون كانوا يرون انفسهم على صفات فى من الكمال بحيث لايشاركهم 


فيها غيرهم. 


2” 

انهم كما يزعمون _الصفوة وباقى الانسانية هم العبيد ولكل مسن 
الفكتين قانونه الخاص به فى السلم والحرب . 

واذا كان الشعب اليونانى يوءمن بهذا التمييز فان الفلاسفة جاءوا 
لا ليخذفوا عن الانسانية البلاء الذى حل بها بسبب الضلال . لميثنععطتل 
الفلاسنة هذا بل جاءوا ليزيد وا من ويلات الانسانية بمحاولة تأصيل هذا النظام 
الفاسد فنجد افلا طون يتناول هذا النظام فى كتبه وبخاصة فى كتاب الجمهورية 
حيث " يكيل بكيلين الواحد لليونان والآخر لللأعاجم وينصح للامم اليونانية ان 
تتعهد فيما بينها العلاقة الودية بل أن تتحالف وتو*لف اسرة واحده فان 
تحاربت فلا تد مر ولا تحرق ولا يسحق الفالب جميع اهل المدينة المغلويةكأنهم 
اعداء بل يضرب الاقلية التى اثارت الخصام ويعامل الباقى معاملة الاصد قا* 
ويقصر التد مير والتحريق والسحق على محارية الاعاجم . 

ثم يصرح بان! ليونان لايسترق بعضهم بعضا وائما يسترقون الأعاجسم 
لأن الرجل العدل لا يسترق تريبه وصد يقه بل يسترق عد وه " 

وارسداو يرى ان التمييز بين اليونان وفيرهم يرجع الى اصل الخلقسه 
فاليونان -على رأيه خلقوا على تقويم كامل ليكونوا سادة على سائر الخلق . 

واط فيرهم وهم البرابرة فقد زود وا بقوى جسمانية وقد خلقوا على تقويم 
ناقص ليكونوا عبيدا صسخرين لليونان . 

ومن هنا فان الواجب على اليونان ان يسترقوا فيرهم وان يبقوا على 
استرقاقهم وبذ لك يتم الانسجام فى ترزيعالاعمال . . اليونان للاعمال الراقيية 


وغيرهم وهم العبيد للاعمال الجسمانية وبذ لك تعمقت الشعوبية عند اليونان 


5-8 
وا مثالهم فتصوروا انفسهم سادة واصحاب عقول متميزة كما تصوروا غيرهم عبيبد ا 
واصحاب قوى جسمانية فط كان من اعطل الفكر فهو خاص باليونانين وما كان من 

اعهال الجسم فهو خاص بغيرهم. 
وفى العرب قبل الاسلام لم تكن هناك طبقات بالمعنى المعروف عند الهند 
ولا بالمعنى المعروف عند الغرب ‏ ولكن كان هناك اعتزاز بالاصل الذى ينتسب 
اليه العربى اعتزازا بلغ حد التعصب . 

وانضم الى هذا الاعتزاز بالأصل عوامل أخرى عمقت أسباب الفرقة كالغزا ع 
الشديد الذى كان بين حمير ومضر. 

وقد آثار هذا النزاع المتواصل بين حمير ومضر ‏ فى سبيل التفوق مسن 
جهة ونيل الاستقلال من جهة أخرى -عاطفة جامحة من الحسد والبغضاء فى 
قلوب الفريقين وزاد فى سعيرها قصاعد شعرائعهط الحماسية التى كانوا يشيدون 
فيها بايام الحرب والسلطان كفوز كنده على بنى تميم !1 وغيرها وكما كانت 
العرب يتعالى فريق منهم على فريق آخر منهم نراهم جميعا كانوا يتعالون على 
فيرهم من الامم كما سيأتى فى حادثة رفش النعمان تزويج ابنته لكسرى ٠‏ 

نرى الآن ان هذا التعصب الجا هلى كان يشمل أمم الأرض تقريبا وا ن 
كان الشكل يختلف من أمة الى أمة وكلما مرت الايام ازد اد تمكثا فى النفوس وورثه 
الابناء عن الآباء حتى سد على الانسانية منافذ التفكير . 

وتقليد الاباء كان شو العقبة الكوءود امام اللرسل فى تغيير النفوس الى 
الخير لأن السل كلط <اولوا اصلاحا كان الجواب كما قال تعالى" بل قاللوا 


انا وجد نا آباءنا على أمة وانا على آثارهحم مهتد ون وكذ لك اأرسلنا من قبلك 


+ تاريخ العرب والتمد ين الاسلامى سيد امير على ترجمة رياض رأفت صم‎ )١( 


08 
فى قرية امن انوس ةلا قالمترويها اناا وجهنا اباقاعلى أن راناعلن ا طوسيسم 
متتد ون قال أولو جفتكم بأحدى مدا وجد تم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به 
كلفرون". (الزخرف 2: 8؟5-©76). 

ظ والآن نضرب بعض الادئلة كد ليل على تأصل فكرة العنصرية والشعوبية 
فى النفوس الجاملية . 


الحادذة الاولى.: 0-5 


:سس سس 


عند ما د خل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضاء وبعسد ا ن 
اندي نمن اعنالق العيرة يلالا فاذتن بالظير كرق علدين الكسبة :فتال عترفة بن 
أبى جبهل: لقد. اكرم الله ابا الحكم لم يسمعدذ! العبد يقول طيقول ١‏ وقا ل 
طفوال ين أبية الود الله الى اناحباابئ قبل أن نرت ةوقال عالد بن 
ابويك: الثمف لله القاف امام ابن ولويفية نهذ | البو هو يفقوم ابن ميسلا :ل 


ينهض فوق الكعبة . 


: 0 
وفطى سهيل بن عمرو ورجال محعة وجشو كسس سس د 3 سمعوا ٠‏ 


الحادئة : هنا نرى روءس الكفر نيبم الجا هلية باوضح معانيها . 


موقف سرى عند ما وصله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
يدعوه فيه الى الاسلام فقد مزق كسرى الكتاب لا لأنه د رس الاسلام فلم يقتنع به 
دل الأنة يزف تفن أعاى ين الفرييل. + 'ققدا وى أندثقال * بعتي الى هضة! 
وهو عبد ى ". 


بن 5 
ومنا ترى القلوب وقد اعماها التعحصب 0 


)0( امتاع الاسطع للمقريزى ص»؟ *”؛ ومثل هذا تكرر عند مأ اذن بلال فوق الكعبة 
عنث فتح مكه انار نفس المصد. ر صضء ©؟ 8 / تاريخ الحلتهرى . 


الحادثة الثالكة : 


أرسل كسرى أيرويز الى النعمان يخطب ابنته فرفض التعمان وا لهسر 
للرسول الموفد ان العرب تستنكف أن تز وج العجم 98 

هذه الحواد ث وأمثالها تدل على تأصل عوا مل الفرقةبين الشعوب 
بسبب الجنس والطبقة وبعد الدابقات والأجناس د خلت الحد ود الاقليمية كعامل 
فرقة بين ابناء الجنس البشرى حيث تد خلت العصبية الاق ليمية والقومية الضيقة مع 
أن الحد ود الجفرافية لم تكن فى كثير من الاحيان الا خطا وهميا ليس فييه 
اى د ليل على أن الذين يقطنون على جانبه الايمن بينهم وبين الذى يقطنون على 
جائبه الايسراى فرقة . 

بل فى كثير من الاحيان نجدا ن القرابة تربط. القاطنين على جانبى 
الحد الفاصل بين الد ولتين . 

ومع كل هذا نرى القومية الضيقة التى بنيت على خطوط وهمية عا ملا من 
عوامل اشعال الحروب بين المتجاورين تلك الحروب القى تقوم فى اول الا مرلاسباب 
من اهمها محاولة احد الطرفين الاستيلاء على الخير الذى فى يد الأخنسر 
أو انتزاع جزء من بلد هذا لينضم الى بلد ذاك . 

وقد تكون | لحرت يعديب شيخصى بين رئيسى البلدين . وتسيل الد ماء 
وتتعمق العداوة فى النفوس وكثيرا ماينسى السبب الأصلى لقيام الحرب ولم يعد 


يذ كر الا الثأر. 


)1ع( الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى زاحية قد وره ص. ؟ 


ات 

وبذ لك عم الشقاء الانسانية لاسباب ليس لها وجود الا فى الومم 
والله رحيم بعباده وكان من رحمته أن ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليخفف من الام الانسانية وليزيل شقاءها . 


جاء محمد صلى الله عليدوس لم ليقضى على كل نزعات القوميةوا لشعوبية . 


الاسلام هو دين الله الذى ارتضاه لعباده " ورضيت لكم الاسلام دينا” 
وأول ركن فى الاسلام هو التوحيد . والتوحيد فى الاسلام هو التوحيد الخالص 
الذى لا يشوبه مرك . الله وحده هو الخالق وحو وحده الستحق للعبادة ليس 
حناك من يشاركه فى الخلق وليس هناك من يشاركه فى استحقاق العبادة وليس 
34 هناك من يستحق أى لون من الوان التعظيم غيره سبحانه يقول تعالى" ياايها 
ش الناس اعد وا ربكم الذى خلتكم والذين من تبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم 
الارش فراشما والسماء بنا" وانزل من السماء ماه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم 
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون " ( البقرة : ١15-10؟1).‏ 
والند بكسر النون وتشديد الدال وهو نظير الشى* الذى يعارضه فى 
1 اموره . 
وروى البخارى عن عبد الله قال " سألت النبى صلى الله عليه وسلمأى 
الذنباءلم عند الله ؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ..) ٠.‏ 
فالقرآن الكريم هنا يأتينا بأن كل ششىء من الله خلق الانسان والارض 


التى نسير عليها ومنها معاشنا . 


2000 

وكل. قاع يهف ذلك قفالا على اأخية :انما مؤواهع مى مبد أ ويعسادة 
والحديث الشريف ينبه الخلق الى ذ لك ببيان نبايتهم يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم كا رواه البخارى عن ابى حريرة ‏ يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوى 
الندماة :بيفيقة كم يفول :+ انا الطفن انين طلوق"االأرض 16 

وفى حد يث الاستخارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مخا لبا 
ويه "4 قانك درولا ادن وفعل'ولا أعلم وافكعلاء القيورت" 0 

وبذ لك يصل المسلم الى أن كل شبى" بيد الله . 

ويفدة التوحيق الخالص يتتقل الأبلام بالسلم لوعلت آمرا عر وعتسيو 
وحدة الاب . 
ألناس جميعا لاب واحد هوادم. 

قال تعالى " خلةكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها " (الزمر: » ) 
وعلى ذ للك اصبح لإا فضل لاحد على أحد من ناحية الاصل . 
الله حو الخالق للكل واد م هو الاب للجميع . 

فيد ما يدر الأنسدان الن نقي الأيفة لفمة أ عمل"قيما موعلية :نين 
خلقه فان أصل. الخلقة من الله" الذى خلقكم والذين من قبلكم " وكذ لك تفاصيل 
الخلقة حهى ايضا من الله " يا أيها الانسان دافرك بربك الكريم الذى خلقك 
ضرواك فعد لك " بااتخفيف يعنى فى إى صورة شاء اما حسن واما قبيح او اويل 


)١(‏ فتح البارى جزء ١‏ ص لام 


(90) نفسه ج:* لم ص ع و 
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وبذ لك صار الاختلاف بين الخلق فى الالوان والالسئة دليل 
قدرة الله تعالى وآية من آياته قال تعالى : " ومن آياته خلق السموات والأر ض 
واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذ لك لايات للعالمين " ( الوم ٠):‏ 

وفى ختم الاية يقول تعالى ان فى ذ لك لايات للعالمين " بكسر اللام 
اشارة الى ان العلماء هم الذين يفهمون عظمة الله سبحانه ان كيف يكون هذ ا 
الاختلاف معان الناس كلهم من آدم. 

وكون الاختلاف بين المخلوقات د ليلا على عظمة الله سبحانه وا نالعلما* 
هم الذين يد ركون هذا بينه الله سبحانه فى مكان آخر قال تعالى " الم تسر أ ن 
الله انزل منالسماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف الوانها وفرابيب سود ومن الناس والد واب والانعام مختلف الوائنه 
كن لك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز ففور ( فادطلر: /ا؟-2؟ ٠)‏ 

واذا فان الذين يرون فى اختلاف الالوان والالسنة د ليلا لا علىعظمة 
الله بل على ارتقاء البعض وانحطاط البعضٍ الاخر الذين يرون هذا ليسوا مسن 
العلماء بل من الجاهلين . 

ويكون حاون اسن يكنات انان وزر لونه فيضعونه فى د رجة 
اجتاعية معينة بسبب هذا اللون او الجنساو المكان الذى نشأ فيه الانسان . 

ان الانسان يوءزراو يوءجر على عمل قام به وكان له فيه اختيار وأى 
اختيار للا نسان فى لونه او مشيه او لفته او مكانه . 

وبذ لك جاء الاسلام ‏ وهو دين الله لخلق الله ليبتلل كل تلك 
الغزمات التى تر الى الجنس او اللون او المكان او اللغة وليعلن الاخوةا لكا ملة 


بين بنى البشر . 


5 

واذا كان هناك فوارق فان الاسلام يرجعها الى ط للانسان فيه عدل 
واختهار وهو التقوى والعمل الصالح : 

قال تعالى : 

ريا ايها الناسانا خلتقناكم من ذ كر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارنوا ان اكركم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ) " الحجرات ٠ ) ١١:‏ 

وتد اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسى هذه القواعد فالقول 
بعكم لال 

اخرج ابن ابى شيبة وعبد بن حميد والترمذى وابن المنذر وابن 
ابى حاتم وابن مرد ويه والبيهقى فى شعب الايمان عن ابن عمر ان النبى صلى الله 
عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنه لما خرج لم يجد 
مناخا فنزل على ايدى الرجال فخدابهم فحمد الله واثنى عليه وقال الحمد للبيه 
الذى اذ هبعنكم عبية الجاغلية وتكبرها بابائها . 
الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله . 
والناس بنوا آد م وخلق الله آد م من تراب قال الله : 

"يا ايها الناسانا خلقناكم من ذ كر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتحارنوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير " ثم قال : اقول قولى هذا 
واستغففر الله لى ولكم . 
واخرج ابن مرد ويه والبيهقى عن جابر بن عبد الله قال : 

خطبئنا سول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط ايام التشريق خطبة 
الوداع 1١‏ فقال يا ايها الناسالا ان ريكم واحد الا ان آباكم واحد آلا لافضل 
)١(‏ الرسولصلى اللمعليهرس لم فى حجة الوداع خطب اكثر من خطبة جاء فىامتاع 


الاسماع للمتريزى سء + ه انه خداب ثلاث خدلب ثم روى عن المحب الدابرىانها 
غخمس خذاب ٠.‏ 


دععااات 

لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاسود على اخمر ولا لا حمر على أسود 
الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم . الا هل بلفت ؟ قالوا بلى يارسول الله 
قال : فليبلغالشاهد الفغائعب : 

واخرج الحاكم وصححه وابن مرد ويه والبييقى عن ابى شريرة ا نالنبى 
صلى الله عليهو.لم 5ال, ؛ ان الله يقول يوم القيامه أمرتكم فضيعتم ماعهدت اليكم 
ووفك ارابك هاليوم ازفتسيى راقع اسابكة اين "الددون :© اين الستيبون»؟ 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم . 

واشوع الطلبزا تن روانق تزه عضن ابن شريزة عرو ردول الله شائدى اللحيه 
عايه وسلم قال : يقول اللهبيوم القيامة : ايها الناسانى جعلت نسبا وجحلتم نسبا . 
فجعلت اكرمكم عند الاه اتقاكم فأبيتم الا ان تقولوا نلان اكرم منفلا ن وفلان اكر م 
تاقلان واقى الو رقع سسيى راشع شيع الا اناو لياق المكون + 

وأخرج الدزار عن حذيفة رضى الله عنه تال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " كل ٠."‏ ,]د م وآد م خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائبم 
ان ليكون امووعلن 'اللذعئ اللمعلان راشم ا حتذ. عن ابن برمحانة رض ناللدمدة 
اندوسول اللاعلى اللةاعلروويك كال من اتشوب الى يهة انا »كار يريد يسم 
عزا وكبرا فهو عامرهم فى النار. 

واخرج البخارى فى الاد سب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ماتعد ون 
الكرم وقد بين الله الكرم واكرمكم عند الله اتقاكم وماتعد ون الحسب ؟ أفشلكم 


كنا اجيلك علنا 
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وروى صلم عن صسعد بن ابى وقاص قال : 

كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ستة نفر فال الشركون للنبىصلى الله 
عليه وسلم اطرد هوءلاء لايجترئون علينا قال وكنت انا وابن سعود ورجل من 
صذيل وبلال ورجلان لست اسهيهما نوقع فى نفس النبى صلى الله عليه سلسم 
ماشاء الله ان يقع فحد ث نفسه فانزل الله " ولا تدارد الذين يدعون ربهميالفداة 
والعشى يريد ون وجهة  "‏ (الانعام :اه). 

بنذ ارا اله ومع الاشلام اسمن اللمننا زالابيق القاين ونقن ميم كل تاديد 
من الجاهلية منالتفاخر بالآباء او باللون او بأى شى* غير العمل الصالح ومن 
كان عمله صالحا لن يفاخر ولن يعير فيره لانه ‏ مهما كان عملة على .غوف ل 
0000" 

على هذا ربى الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه كما اراد منالصسلمين 
جميعا ان يكونوا كذ لك . والصحابة رضوان الله عليهم قد انتقلوا بهذه التربيسة 
من حال الى حال نقد رأينا الملاء من قريش لايرضون ان يجلسوا فى مكانواحد 
مع من علنوهم أد نى د رجة منهم . 

اما بعد الاسلام فاننا نرى عمر بن! لخدااب يعبر عن بلال بالسيد . 

روف البخاق عن جابر ين فيد الله رضى الله غتبط قال.: 

كان عمر يقول : ابو بكر سيد نا واعتق سيد نا يعنى بلالا . 

وروى البخارى ايضا عن ابن عمر قال : " لما قد م المهاجر ون الاولون 
العصبة ‏ موضع بقباء ‏ قبل مقد م رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يو"“مهيم 
سالم مولى ابى حذ يفة وكان اكثرهم قرانا نتبل الاسلام ماكان يرضى اكثر موكلا 


المأمونين أن يجسزا مهد ١‏ الآمام. 


1 
وبعد الاسلام تغير كل شىء فصارواأ يأتمون به مادام اقرأهم للقسرآن 

ولا التفات لشى" بعد ذ لك من مفاخر الجاهلية . [ 

اصبحوا لايذ كرون انسابهم ولا موطنهم الاصلى لان نسبهم هو الاسلا م 
والارض كلها وطنهم واذا ذكروا الانساب فائما يذ كرونه لهد ف سام. 

اخرج الترمذى عن ابى ضريرة رضى الله عننه قال : تعلموا من أنسابكم 
ماتصلون به أرحا مكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل مشراة فى المال نسأة فىالاثر 

ولنفرض أن رحالة مر بمكة قبل البعثة المحمدية ورأى المجتمع المكى 
اين يجلس عمر ومن هو من طبقته واين يجلس بلال ومن هو من طبقته ثمغاب هذا 
الرحالة مدة مر فيها باقطار الارض وعند وجوعه مر بمدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التى انتقل اليها جل هذا المجتمع المكى بعد الهجرة ورأى الرحاله 
ماصار اليه حال الناس فى المدينة المنورة . يقينا ان هذا الرحالة لن يصد ق 
ففية أو الام + 

لقد تغير المجتمع ليس من الظاهر بل من الداخل وماهذه الصورة 
الظاهرة الا نتيجة لعقيدة دينية سيطرت على النضس البشرية فطهرتها من كل 
أد ران الجاهلية . 

لم يعد هناك فرق بين عمر القرشى وبلال الحبشى وصهيب الرومى 
وسلمان الفارسى يعبادة بن الصامت الخزرجى واسيد بن حضير الاوسى لم تعد 
هناك قوارق بسبب النسب وائما اصيح المجتمع الصلم الذى لاتفرقة فيه بسبسب 
اللون او الجنساوالوطن ٠.‏ 


هذ ا هوالمجتمعالسلمالجديد . 
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واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتسهد هذا المجتمع الجد يد فطرأى 
شيطانا يريد ان ينفث فيه سمومه الا وخيب عليه تد بيره. ٠‏ 

روى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : 

كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار قال الانصارى 
يا للانصار وقال المهاجرى يا للمهاجرين ٠‏ 

فسمع ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جا هليسسة 
قالوا يارسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها 
منتنة " 

وما كان بين الاوس والخزرج قبل الاسلام معروف وجاء الاسلام لييسل 
ما فعلته الجاهلية واصيح الاوس والخزرح اخوة فى الاسلام ٠.‏ 

وكانت هذه الحاد ثة . مرشاس بن قيس اليهودى _وكان عظيم الكقسر 
شديد الطعن على السلمين شديد الحسد لهم على نفر من الانصار منألا وى 
والخزرج فى مجلس لهم يتحد ثون ورأى اجتماعهم وا لألفة التى أصبحت بينهم بعد 
ان كانوا اعداء امتلاء بالفيظ وعرف انه لايمكن ان ينتصر عليهم بحرب مادا موا 
مو“تلفين لابد اذا من عمل لفض اجتماعهم . 

فأرسل شابا من اليهود وامره ان يجلس اليهم ويذ كرهم يوم بعاث 
وينشد هم بعض ماقيل فيه من الاشعار . 

وأدى الشاب اليهودى مهمته كما كلف بها وعند ذ لك ثارت فى القوم 
الحمية الجاهلية ونادوا السلاح السلاح . وكادت المعركة تنشب بين الفريقين . 

وعلم النبى صلى الله عليه وسلم بالا مر فخرح ضرعا ومعه ناس من 


520-00 

اظهركم ؟ بعد اذ حداكمالله الى الاسلام واكرمكم به وقطع به عنكما مر الجا هلية 
واستنقذ كم به من الكفر والف بينكم ترجعون الى «اكنتم عليه كفارا . 

فصرف القوم انها كانت نزعة من الشيطان وكيد من عد وهم فالقسوا 
السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله 
ملي ودام : 

ونزل قوله تعالى : 

" ياايها الذين آمنوا ان تطليعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وكم 
بعد ايمانكم كافرين وكيف تكقرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولبه ومسن 
يعتصم بالله فقد هدى الى صراط صستقيم ( آل عمران : ٠)١(١1١- 1٠.٠6‏ 

ممنا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد الفرس الاسلامى 
فلايترك الافات توءذيه . 

واذا كان للجا حلية نظرة خاصة بالنسبة للعلاقة بين الناس فى حياتهم 
البوية من كلام وجلوس ونا ورة + .الخ ...حيت تخدا .ارق للناس لأيشحن 
تخدليها : اذا كان لهم هذه النظرة فى هذه الامو فان مايتعلق بالسسروا ج 
يكون اشد قسوة حيث تتعمق الفوارق ٠‏ 

ومن شنا فان الاسلام ركز على تقريب الفوارق فى هذه النقطة . 

قا اق رقنى اللو نيا 5 ان ابا ع ةتبن انعية بن روه مض 

سالما وأنكحه ابنة اخيه .عند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصسار 

* اخرجة البخارى " وامر النبى ضقى الله علية وسلم قاطنة بنت قيس أن تنكم أسا مه 


ابن زيد مولاه فنكحها بأ هه " متفق عليه . 


ود 
٠ :‏ 1ع( 

وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الاسديمه 
وجاء فى سند البيهقى "امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغى بياضه ١‏ ن 
مسرا أبا هند أمرأة منهم فقالوا يارسول الله : أتزوج بناتنا موالينا ؟ 

فأنزل الله : " ياأيها الناسانا خلقناكم من ذكر وانثى " الاية 

وتأتى شعب الايمان كلها من شجادة الا الهالا اللهالى اماطلة 
الأذى عن الطريق وكأنها تحرس هذا المعنى . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون اوبضع وستو ن 
قخنة أففيلها: قول لا اله الا الله واد ناها اماطة الاذى عن الطريق والحيا* 
معبة من الاييان (1) 

ولنأخذ الآن بعض هذه الشعب لنحاول ان ند رك بعض مافيها من 
حكم واولها شهادة الا اله الا الله . 

ان الانسان الذى يشهد لله بالوحدانئية شهادة خرجست مسن 
قلب مو*من بالله سيد رك حتط ان الناس جميعا نقراء الى ربهم وان الله هو 
اللفنى الحسه: : 

ان لا يصح لغفى ان يفخر بشى" وكيف يفخر من يو'من بانه عبد الله 


وزاعي الى الله 


(و) عن المغنى لابن قدامة ص ١م‏ » ج» 
(م) عن كتاب الايمان لابن منده ورواية البخارى الايمان بضع وستون شه : 


والتهيا #شهية مخ الايمان .. 


ونه 

والصلاة يقف فيها الكل متجاورين خاضعين لرب مو وحده المعبسود 
بحق ويسجد ون جميعا على ارش واحده يفتتحون صلاتهم بالتكبير " الله اكبر” 
الله وحده لا اله غيره ويختمون صلاتهم بالتسليم السلام عليكم . ظ 

وبذ لك ينتشر السلام فى هذا المجتمعلا الفخر لان كل واحد فى هذ ا 
المجتمع حريص على مايجعل الله يحبه خائف من كل مايجعل الله يبغفله 
والله سبحانه حو القاعل ". . . ان الله لايحب كل مختال فخور " (لقطن :م١‏ ). 

والزكاة تجعل المال عامل جمع لا عامل تحاسد وتبافض لقد أذ هبسسست 
الركاة الفرور بالمال من الغنى كما اذ حبت الحقد عن ال فقير . 

والصوم يصل بصاحبه الى التقوى وفى التقوى معنى الخوف من الله . 
وحل الخائف من ربه يعصيه . 

ويأتى الحج الذى يجتمع فيها لسلمون من شارق الارض ومغاريبها فى 
وقت واحد فى مكان واحد بلباس واحد . 

ويبقى الحاج مع اخوانه يتعرف عليهم ويد رك الوحدة الحقيقية الستى 
تربطه باخيه مهما تباعدت الاوطان واختلفت الالسنة والالوان . 

لقد ادرك غير الصلمين مايوءديه الحجع منالوحدة بين السلمين 
ونأخذ هنا مهادة احد هم وهو" جب" حيث يرى ان الحج اعظم فروض الاسلا م 
تأثيرا فى تفذية روح الوحدة الاإسلامية " ولايمكن لصلم اخذت روحه حظا فى 


١ 
من اخوانه الموءمنين من كل جنس‎ ١ تعظيم عبادة ونا فول قانع وروا‎ 


)١(‏ اصبح الحح الان يشارك فيه اكثر من مليونين 
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وطائفة ( فض كه كما يقول -تهدأ أشد العداوات الطائفية حدة وان بدى 
تخضت أحيانا ) ان يتسى تلك :الل : العليا الف ذاهها وناييط عت ا للقام من 
قوة باطنة لد ينه ومن انتشارهالعظيم فى الافاق . 

وكل من رجع من الحعح يشهد لدى جماعته بالوحدة العامة العى تترفع 
على القوميات الصفيرة ويصير مركزا تشع منه حماسة د ينية لمثل الاسلام العليا 
القى سبو على القربية (41 هذ كو الجح يبر الامة الأبدلامية مرعيطة بزيباط 
ألدين لايفرق بينها قوميات ولا عصبيات ولا أجناس ولا لغات . 

ويكقى انك حرى هذ ١‏ الجمع الكبير وليس فيه افتان يتشاحتان رفم أزدهام 
الطرق وشدة الحر واختلاف الامزجة . 

واذا حصل شىء من هذا ومنالناد ران يحصل - نانك؛ تر ى الجميع 
ينظرون اليه على انه أمرشاذ يجب ان يزول بسرعة وفعلا يزول وبسرعة . 

ما ا نفنانا مو لشن الل بقية عدت 2910 شففكة من 
الشعب التى تخص القلب الرحمة التواضع ويد خل فيه توتير الكبير ورحمة الصغير 


7٠ وجهة الاسلام ص‎ )١( 


0( يذ حب بن حجر موائقا ابن حبان .الى ان ذه الشعب تتفرع عن أهعما ل 
القلب واعمال اللسسان واعما ل اليدن ثم يضع تحت كل واحدة من حعلذه 


مجموعة من شعب الايمان . 
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كما تجد من الشعب التى تختص باللسان ... الاستغفار واجتنا ب 
اللهو كا ان منالشعب التى تدخل تحت اعمال البدن الجود ويد خل فيه 
العام الطعام واكرام الضيف وطاعة الساهة والرفق بالعبيد والاصلاح بمن الناس 
والمعاونة على البر ويد خل فيه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكف الاذى 
عن الناس واجتناب اللهو واماطة الاذى عن الطريق ٠.‏ 

كل هذه الامور هى من شعب الايمان ٠‏ 

فعند ما يرعى الصصلم شعب الايمان وكل صلم يسعى ان يكون ايمانسه 
كاملا -لن يخطر بباله لون من الوان التفرقة بسبب اللون او الجنساو اللفة .. 

ويبقى العمل الصالح هو الذى يرتفع بصاحبه ٠‏ 

وده هى النتيجة المنتظرة من صلم يوءمن بآله واحد للعالمين وبعموم 
رسالة محمد صلى الله عليه و_لم . 

" فالدعوة المحمددية قد قامت اذا على رسالة للناس كانة لعبادة الله 
وده وليكون الناس أءة واحدة والاخوة فيها اخوة العقيدة لا تفرق بين لشعو ب 
والقباكل والابيض والاسود والاصفر ولا الغالب والمفلوب ولا الاراضى والاوطان 
بل تدعو الى اخوة حد ود نا البشرية تحرم الاعتداء وتدعوالى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة حتى فى حالة النزاع مع المعتد ين ورد هم عنعد وانهسم 
بالحرب فان فكرة الإخوة البشرية تتخذ ايضا نبراسا يهتدى به المو' نون فى 
ندلام الحرب فهم لايحاريون للفتح ولا للسلب ولا للقهر واذ لال الناس وانم لحرية 
العقيدة " لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى". 

" وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" . حتى فى حالةالحرب 


مع الوثنيين يعتبر الاسلام الاخوة اصلا فى النزاع فا لموئ من الذى يعتقدا نالوثنية 


م 
مى أسوأ مايصاب به الانسان فى روحه وعقله وضيره أتنا يريد. للوثنى أن ينجو 
مما هو فيه وماهو معرض له من فضب الله . 

ناذا فسا عليه ليرده عن كفره نانما يريد بذ لك رحمته وهو معترف باخوته 
فقسا ليزد جروا ومن يك حازما ‏ فليقس احيانا على من يرح -مم 

ومذ | الوثنى! لذ ىيحا ربها لمو* من متىكان معتد يايستحق من المو* من جميع الحقوق. بعجر د 
ايت لله وتيت ناريا لكام السساراة + 

فهو اذا لاينازعه لنكران اخوته او لعد م الرغبة فى رحمته بل لتمام هذه 
الرحمة اوهذه الاعة!!) 

هذا 'ضؤواقة الانبلاء فى نظرت للبغرية:: 

ونختم هذه الفقرة بشهاد تمن : 

الارلى لصسلم فى عهد النبوة عاصر الجا هلية والاسلام وعرفالفرق بينهما 
لانه عاش الحياتين ومو جعفر بن ابى طالب . 

والقائية لشيكى فى العضرالعدايك عاق حياة قير اللاميةون رسا لادلام 
وحاول ان يكون منصفا فى شهاد ته وهو جوستاف لوبون ٠‏ 

فاما 508 ابى طالب فقد تكلم امام النجاشى - نيابة عن المهاجرين 
الى الحبشة ورد! على ما اثاره وقد قريش - فقال : 

"ايها الملك كنا قوما اهل جاخلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتسى 


الفواحش ونقطع الارحام ونسى* الجوار ويأكل منا القوى الضعيف فكنا على ذلك 


)١(‏ الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام ص ماه و 6ه 


5-00 
حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصد قه وامانته وعفافه فدعانا الى الله 
لنوحده ونعبده وتخلع ماكنا تعبد نحن وبا وءنا من د ونه من الحجارة والاوثان 
واأعرنا 'يضة ف التحديت زلف 1 الآنانة وضلة ارس رحمين الجوار والكف عن المحاره 
والد ما* ونهانا عن الفواحش وقول الزوز واكل طال اليتيم وقذف المحصنات. .الخ . 

عنا نجد جعفر بن ابى طالب يبرز نقطا من مزايا الاسلام فيهاتوحيد 
الله وعد م اعتدا* القوى على الضعيف وا لرحمة التى تعم الجميع يعد م الاساءة الى 
اللعارو الا تمان الوتووى عتتر نالل كسية أ هده 

واما الشهادة الثانية وهى التى كانت من جوستاف لوبون ) نانهيقول : 

" وتجمع بين مختلف الشعوب التى اتخذ ت القران دستورا لها وحسدة 
اللفة والصلات التى يسفزعنها مجح الحجيج الى بكة من جميع بلاد العالسم 
الاسلامى وتج ب على جميعاتباع محمد تلاوة القران باللفة العربية بقد رالا مكان . 

واللفغة ال عربية هى لذ لك اكثر لغات العالم انتشارا على مايحتمل . 

0 00 ل 
التضامن الكبير مايمكن جمعها به تحثعلم واحد فى احذ الاياء» .(1) 

ا ا لل 0 
فى آزالة الحواجز بين الشعوب حيث يقول فى تقريرة امام مواثمر التشير الذ ى 


انعقد فى الكنوفوسنة ١49١‏ " ولنتذ كرايضا انه وان يكن الاسلام بقى دين 


١١5 حضارة العرب ص‎ )١( 
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الشعوب التى هى دوننا فى المدنية فان انصاره نجحوا اكثر من السحيين 
يازا لة انعدو رزة التي فنا لاي و11 

والواقع الذى أسسه الاسلام هو الد ليل ولايحتاج الى شهادة احد فنجد 
الصلمين فى اهم صألة ومى صألة الحكم اصبحوا بفضل الاسلام لايتساءلون 
عن عنصر واصل وانط يتسا “لون عن خلق ودين ٠‏ 

فممن المماليك الذيئّن وصلوا الى أعلى مناصب الد ولة فى مصر والبلاد 
الاسلامية نجد الارمنى والروسى والصقلى والكرجى والشركسى والتترى والتركى 
والفرنجى والسودانى والحبشى ٠‏ 

ولو تعقبنا انسابهم لانكشفت لنا عن جميع الوان البشر . فلم تكنا لوطنية 
بمعناها الحديث ولا القومية بعصبيتها الحاضرة حدا فاصلا بين الناس كماصارت 
فى العصور الاخيرة() هوءلاء هم الصفون أزالوا فوارق الجنس والارض وغيرها 
واستظلوا بوحدة العقيدة فنجحوا وقاد وا العالم الى طريق النور. 

وحم فى صيرتهم كانوا ينصتون الى قوله تعالى : 

" واطيعوا الله ورسوله ولا تنا زعوا فتفشدلوا وتذ هب ريحكم واصبرواان الله 
معالصابرين  "‏ (الانفال :5)) . 

ولو بقى الصلمون على وحد تهم لما استطاع عد وهم ان ينال ضهم ولكن 


)1( الفارة على العالمالاسلامى ص الا 


(م) الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام ص ٠١8‏ 
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رجوع النزعات | لقومية والشعوبية من جد يد الىالصلمين 


أدرك الصلمون أن وحد تهم سر قوتهم فتسكوا بها .. 

وأد رك العدو هذا فعمل على القضاء على هذه الوحدة . 

والعد و لم يخف قصده بل صرح به فى أكثر الاحيان وان كان أخفاه فى 
أخيات أخرى . 

والعد و قد تختلف أسماوءه باختلاف العصور ولكنه هوهوفقد يطلق عليه 
اسم المنافق ١‏ و الباطانى او الالحادى وقد يطلق عليها سم مسن هذه الاسما* 
او مايشبهها ولكنا لمضمون واحد وهو أنه عد و وسعيه ستمر للوتيعة بين 
الصلمين ورد هم الى الجاهلية الاولى وكان السلمون يفسد ون على العدو 
تد بيره فى بعدى المرات ويقعون فيما د بر لهم من مكيدة مرات اخرى ٠٠.‏ 

وقد تقد م لنا ماكان من " شاس بن قيس" اليهودى وتدارك اليسول 
صلى الله عليه وسلم للامر ومن المرات التى تنبه فيها المسلمون ماجا* على لسان 
كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه ونهى رسول اللدصلىالله 
عليه وسلم الناس عن كلا مهم يقول كعب ٠.‏ 

فبينا انا أمشى بسوق المدينة اذا نبطى من أنباط أهل الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : 

من يدل على كعب بن مالك ؟ 

فطفق الناس يشيرون له حتى اذا جاءنى د فعالى كتابا من ملك غضسا ن 
فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغغى ان صاحبك قد جفاك ولميجعلك الله ببدار 


ظ 00 

فقلت لما قرأتها وهذا ايضا من البلاء نتيممت بها التنور فسجرته بها 
" رواه البخارى ". [ 

هنا نجد صملما صاد ق الاسلام ولم يرضى ان يسمع العد و برفم الشدة 
التى هو فيها وما كان يد رى متى الفرج . وهو يعيش فى مجتمع يقاطعه بكلانواع 
المقاطعة وطال به الوقت وكان فى حال وصفهاالله تعالى بقوله " حستى اذ ا 
ضاقت عليهم الارش بط رحبت وضاقت عليهم انفسهم " ولكنهم مع هذا لم يفتد وا 
ايمانهم بالله بل عند ما انقداع ا ملهم من المدخلوق بقى يقينهم فى الخالق 
* وكفرا الآ ملحا من الله آلآ اليه" + 

ان الذين وصل بهم اليقين الى هذه الد رجة لايمكن ان ينال منهم 
عدن ولكن هل كاى السلدون :ناكا مقل كععةآين مالك وضاحبيه: © لوال ... 

ولذ لك استطاع المد وان يد خل بينهم . ووجد نا العصبية تعود من 
عدية يون الملمن روف ناخد را ترسول سكن الله عليه وله :طداكان: يتين 
القبائل العربية فى الاسلام مايشبه ولو من بعش الوجوه ماكان فى الجاهلية . 

يفول التسهود عا *واتشهرت ترازملئ الينن وافتغرت اليس على مسسزار 
وأد لى كل فريق بما له من المناقب وتحزيت الناس وثارت العصبية فى ا 

فرتسو هد انيد العرب اللدتوزنية اقطان ستهورين بالفعونية 
ار و ”> 

واذا كان كعب بن مالك " يرمى برسالة ملك فسان فى الشون ويجسيد أن 


)١(‏ نقلا عن ضحى الاسلام ص ؟؟ جا 


نونك 

اذا كان هذا من كعب بن مالك فاننا نجد ان النفوس قد تغيرت ليذ هب 

بعس العدلفين للكفا ون 00 يتم أكتشاف جماعة من ١‏ لباطنية عند 

خيمة صلاح الدين فى جوف معسكره يريد ون الفتك به فيقرر قتلهم !؟) 

ولم تكن معركة الشعوبية سريةبل صارت علنية ووجد نا من يوءلف فيهيا 
الكتب خذ مثلاعلى ذ لك " علان " الشعوبى يقول عنه ابنالنديم " وهو علان ا لشعوبى 
أصله من ا لفرس وكان رواية عارفا بالانساب والمثالب والمنافرات منقطعا الى لبرا مكة 
577 فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبراكة . 

عمل كتاب الميد ان فى المثالبالذى هتك العرب وأظهر مثالبها وكان 
قد عمل كتابا لم يتمه سماه الحلية انقرض أثره كذ ا قرأت بخط ابن شاحنالا خبارى 
له من الكتب كتاب المثالب ويحتوى على مثا لب قريش : صناعات قريش وتجاراتها 
مثالب تيمين مره بن كعب مثالب بنى أسد بن عبد العزى مثالب بنى مخسزو م 
ابن يقظة بن مرة بن كعب ..."الى آخر ماذكره ابن النديم واذا كانت 
العقيدة الاسلامية هى التى قضت على الشعوبية والعنصرية قاتنا نجد أنه كلما 
ضعفت العقيدة كان انتشار هذاانعر)' بباء بين الصسلمين وكثرت الحركات 
الشعوبية وتحركت فى النفوس أنواع من الجا هلية القد يمة والامثلة على ذ لك كثير ة 


يلول ذاكرضا'.. 


(و) انالر الفتاوى ص م١‏ بج هم 


(م) ارجعالى تاريخ الحروب الصليبية ص ؟ 66 ى تاليف اسكيفن 
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الخلافة الى ملك كسرى كما كان ينذلر اليهمباعتبا رصم زنادقة يرون أو تسود 
المجوسية أوكن من 1 نبا #الززان نيه ا واكنابرية او الشمردعية اوفيرما! 
أن مودي كله العرنة التاسة سول التتفدين الخرب العلسيين 


: : 0( 
الى الفرس والمجوس وهم بذ لك قد اثاروا حربا #عواء على الاسلام والعسرب. 


واتفة بثذالغاقزات الجاهلية عميظار على الو ين دوذ نقد" زان التشتحميود 
الفارسى فى الد ولة العباسية حتى شممل كل منلاهر الحياة فى العصرالعباسى 
وبلغ الذروة فى عهد هارون الرشيد . وفى بغداد اخذ الميل للازيا* الناية 
توويك :زالحتقل بالافناة رالارينية العميه وعاضة بالفيرز والعبرييان: لزاه 

باينا ل اناد اتسباسى اتنانااات الفارمينة لدبي 0 

وكان أكاسرة الفرس والخلفاء العباسيون من بعد هم يحتفلون بالنيروز فى 
أول العام وفى اخره بالمهرجان ويسمونه " روز مهر" ومعناه محبة الروح وكان من 
اكبراعياد هم فقد اثرعن سلمان الفارسى انه تال :" كثا على عبد الفرس نقول : 
انه الله اخرج زينة لعباده من الباقوت فى النوروز ومن الزيرجد فى المهرجسان 
نقشانيا على فبرهنا من الأياء لتقل ا لياقرنت:والوبروهد فى نامر الجا طرة ركان 
الفرس يتخذ ون المهرجان " د لبلا على نهاية العام والنوروز د ليلا على بد أيتسه 


ويوافق اول عيد المهرجان اول الشتاء . 


(؟) نفسه ص »6 ٠١‏ 


(6) نفسه ص67 
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ومن اصحاب العادات الجاهلية ماذ كره الطبرى فى تاريخه عن محاكمة 
الافشين أنه كان يسمح للناس عند الكتابة اليه ان يكتبوا م معناه الى الهالالمسة 
من عبده فلان بن فلان ولما سأله محمد بن عبد الملك الزيات فى ذلك قاقسلا 
والصلمون يحتطون ان يقال لهم هذا فا أبقيت لفرعون حين قال لقو :أنا 
ربكم الاعلى ؟ 

قال : كانت هذه عادة القوم لابى وجدى ولى قبل أن أد خ لالاسلام 
فكرهت أن اضع نضسى د ونهم فتضد على طاعتهه!!) 

فنجده هنا يفضل ماكان من ميراث قومه على ماجا" به الاسلاماين هذ ا 
من عمر بن الخطاب الذى يقول ‏ وهو القرشى -" أبو بكر سيد نا واعتق سيد نا 
يعنى بلالا . 

ويبد و أن التعصب اصبح عد وى تنتقل من مجال الى مجال حتى أصا ب 
المنتسبين الى الدين باسم الدين كط يزعمون  (‏ فوجدنا التعصب للمذ هب 
حتى اخرج بعض اصحاب المذ اهب مخالفيهم من الاسلام . 

فقد بلغ من ايذ ا* بعش المتعصبين لبعض فى طرابلس الشام فى أخسر 
القرن الماضى أن ذ هب بعش شيوخ الشافعية الى المفتى وهو رئيس العلما* 
وقال له : قسمالصاجد بيننا وبين الحنفية فان فلانا من فقاعهم يعدنا كأمصل 
الذمة بما اذاع فى هذه الايام من خلافهم فى تزوج الزمل الشف بالسحهرا 1 


الشافعية . 


)١(‏ عن نفس المصد رص ©؟6ه6 


لومت 


وقول بمعضهم : لا يصح لانها تشك فى ايمانبها يعنى ا نالشافعية وشير كس م 


ع بي 6 ع 0 
من الأشعرية يجوزون ان يقول السام : أنا موءمن ان شا الله وقول أخرين مسحل 


عم قا عا كيان على الي 0 


0 ساسم وم وسو 


با تم 


الشعوبية وا لقومية فى العصرالحد بدك 


عداوة أوربا للاسلام وتفغن أوروبا فى الكيد للاسلام والسلمين هذه كلها 
امور لاك فيها واورؤو با تمتاز بانها لاتنسى ابدا بل هى دائما تحاول الانتفاع 
بكل مايصاد فها اثناء سيرتها فى الحياأة ناذا ماصاد فت عقبة فى مرة من المرات 
فانها تحاول بكل جهد ها ان تقضى عليها او تتجنبها فى المرات الآتية . 

وكان هذا هو الاجد ر بالسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتول 
" لا يلدغ المو'من من جحر مرتين ٠.‏ 

فكان على المو'من ان يعلم عاقبة التفرق ويقرأ التاريخ ليزداد معرفنة 
ولكن الواقع أن العد و يستفيد من د روس التاريخ اكثر منا . 

لقد التقى الصليبيون بالسلمين فى الحروب الصليبية وكائت النتيجة 
حزيمة اوربا الصليبية امام الصلمين . 

ولاك أن اوروبا بد أت تستعيد الذ كريات : فى الماضى دولة أوربية 
واحدة هى اليونان بقيادة الاسكندر هزمت الشرق كله . 

ومن قبل الاسكند رومن بعد الاسكند رتعود ت اوروبا ان تنتصر حتى 
الروم التى انهزمت امام الفرساوائل زمن البعثة المحمدية -استعادت قوتهيا 
لتنتصر من جد يد على الفرس . 

اوروبا هذه مجتمعة تنهزم امام الشرق الصلم بعد ان حاولت خسلال 
ماعقى عام ان تثبت اقدامها فى الشرق فى بلاد الاسلام . 

لقد اعت غفطرسة الرجل الإوربى واضطر ان يعترف بان الصلم لايترلة» 


ثاره بل لابد أن يسترد كرامته ان قدر وهزم فى بعتن المرات . 
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يقول مو'رخ صليبى عن صلاح الدين وا نتصاراته ٠‏ 
وسوا' أكانت انتصارته ترجع الى رد الفعل الحتمى عند الصلمين على تحسدى 
الفرنج الد خلاء ام ترجعالى ما اثدتهر به كبار الزعماء الذين سبقوه من سياسية 
بعيدة النظر ام ترجع الى ماوتع بين الفرنج انفسهم من منازعات وحماقات ام ترجع 
الى شخصيته . فانه اثبت بالد ليل القاطع مالدى الشرق من قوة وروح ٠‏ 

ففى وقعة " قرون حطين " وعلى ابواب بيت المقد س انتقم صلاح الدين 
لما حدث فى الحرب الصليبية الاولى من المهانة والاذ لال . 

واثبت كيف يحتفل الرجل الشريف 00 اذا كان هذا هواعترا ف 
اوروبا واذا كانت اوروبا تستعيد الذ كريات لتنتفع بها وتاخذ من التاريخ عسسبرة 
اذا كان هذا هكذا فان اوروبا بد أت تد رس اسباب هزيمتها وانتصاراللمين ٠.‏ 

وكان من هذه الاسباب التى توصلت اليها اوروبا سبب يهمنا هنا وهو 
اتحاد الصلمين وتفرق اوربا او بمعنى آخر انصهار السلمين فى وحدة اسلامية 
وتفرق اوربا بحسب القوميات و" يورجيه " الذى يذكر هذا السبب يعد د الاجناس 
القتى كان يتكون منهدا جيش الصليبيين ثم يقول مقارنا بين حالها وحصال 
الجيش الاسلامى : " كيف يمكن ان يتم النصر لهذا الخليط العيميب على 
الشعوب الاسلامية العى كانت تتكون وتتكتل فى مجموعة قوية الايمان والانسجام 


وفتية ينا لها ورجا لها وحضارميا: !1 


١ تاريخ الحروب الصليبية ص 86 وه» ج‎ )١( 


0) عن كتاب الديانات والحضارات طدا لمد ور بيروت ه656١‏ ص7 »6 
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اوربا خليط مفكك والصلمون تجتمع لهم اسباب القوة قوة الايمان والانسجام 
إلغنى بالمال والرجال والحضارة . هذه واحده . والثانية ان اوربا بعسد 
الحروب الصليبية اصطلت بنار الحروب التى تا مت بين د ولها من :أجل القوينات 
" وقد مر قرنان على الاتل على ١‏ وربا وقد فرتت فى دااء حروبها لتعديل 
الحدود وتحرير الاقليات بين الفرنسيين والالمان وبين هوعلاء والنساويسين 
وبين حوثلاء وهوثلاء والصقالبه وبين النسا وايطاليا وبين البلقانيين وبيخجمسم 
وبين الد ولة العثمانية وبين روسيا وجيرانها من الغرباوالشرق اوالجنوب 
وبين التشيك والبولند يين والمجر والروطنيين : 

وهكذا نجد النزاع على مايمى: الودان ‏ وحداوداه تاهما لا يستقر ببسل 
يتزايد على مدى الايام وعلى قد ر الحدة فى العنصرية والوطنية .(1) 

اذا اوروبا اصطلت بنار القوميات مرات من اهمها مرتان الاولى حسين 
كانت السبب فى هحزيمتها امام الصلمين الثانية حين كانت السبب فى حرو ب 
استمرت اكثر من ترنين بين د ول اوربا واغرقت اوربا فى د ماء ماكانت تسيل لولا 
د 1ه القوضات:. 

عرف العد و كل هذه الد روس واستوعبها وفكر ووضع خداطه ليرمى! لملمين 
بهذا الداء الذى طأصاب أمة الا وقتلها وهو داء التفرق واقرب طريق اليه مو 
اخيةة الكويات الخد ارات الذي + “انمقو لغ ينيع وتعديل نيه ا مباتدرة نسي 
التنفيذ ومن العجيب انه صرح بقصده فى اكثر من مناسبة . ولكن يبد وان العالم 
الاسلامى فى ذلك الوتت كان مهيأ لقبول اى شىء فالجسم مقى ضعف اصبح قابلا 


لتأغير كل مكروياد.ه 
)١(‏ الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام 
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واليك خطط العد و وتصريحاته لتفريق الصلمين واحياء القوميات يقول 
" جود فروى )د ومونيين 5" عن عمل فرنسا فى المغرب فيما يخ صالتعلييم 
من الخطر ان نترك كتلة ملتحمة من المغاربة تتكون ولفتها واحدة وانظشتها 
واحدة . لابدان نستعمل ‏ لفائت تنا العبارة القديمة " فرق تسد" ان وجود 
المقص التريرئ هو آلة مفيدة لموازنة العنصر العربى ويمكئنا ان نستخد مه ضسد 
المحزن ( الحكومة ) نضه " ولكى يعمقوا الفروق بين البربر والعرب حاولو ان 
يقضوا على وحدة الدين واللغة . كتب" جلاى " احد موظفى الاقامة العامة 
بحعران * الوداضية الفرنسية لدى البرير " مايأتى .. يجبان نحذف تعليم 
الديانة الاسلامية واللفة العربية من مدارس البربر وان تكتب اللهجات البربر يسة 
بحروف لاتينية (1) ومن الخداوات الصلية الاخرى القى اتخذت للتفريق بعن 
العرب والبرير وجعل كيان ستقل لكل منها ان " استصد رت فرنسا منالسلطان 
عام .»و مرسوط عرف بالظلهير البربرى ينص على الاعتراف بكيان بربرى مفقر ق 
عن الكيان العربى وبعادات وتقاليد بربرية مفترقة عن العادات والتقاليد ا لعربية 
الاسلامية وتأليف حيئات قبائلية باسم الجماعات للنظر فى شثون القبائل البريرية . 
ووفق عاد اتها وتقا ليد ها القديمة وجعل لكل جبماعة سكرتير ١‏ فرنسيا ليكونا لموحى 
النافذ فى مختلف هذه الشكون . ون لك تنفيذ!ا لخطة التفريق بين سكا ن 
مراكش الذين غد وا شمعبا واحدا دلابعه العام العروبة والاسلام وآثارة النعرات 

بينهم وسلخ القباكل البربرية عن الاسلام والعروبة وتهيكة المجال للتبشيربا لنصرانية 
بينها مرنقا بدعاية امل البربر الا وربى وديا نتهم السيحية وكون العروبةوالاسلام 


الدفيان سه وحى نف نالهك العينا رتعلوي فى الجزافر * .وقد استجلت 


(و) الحركات الاستقلالية فى المغرب علال الفارسى ص ١11791١51‏ 
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كل الاساليب لسلخ الجزائر عن الوطن العربى وكان مما سلكته فى هذ االسبيل 
اغرا* الجزائر يين كى يطلبوا الحصول على الجنسية الفرنسية كى يتمتعوا بكل 

الحقوق الفرنسية . 

والجزائرى مقى حصل على هذه الجنسية يشترط فيه ان يخضع خضهها 
كاملا للقانون الفرنسى من زواج وطلاق وميراث ومعا ملات ويذ لك ينسلخ نهائيا 
من عروبته واسلامه . " وهذا بالاضافة الى ماضربته من ستار حد يدى كثيف حول 
الجزاعر لتمنع أى اتصال بينها وبين الاقطار العربية الاخرى " المغربية منها 
والمشرقية حتى تظل فى عزلة تامة عن اى حركة عربية ٠‏ 

وقد وصل هذا الامرالى فريضة الحج حيث انها تتشد د فى السماح بجا 
كل الشدة وتجعلها مقيدة بكثير من القيود والشروط واذا سمحت احيانا فاتنها 
لاتسمح الا للموالين لها وتحت اشراف موافين تثق فى ولاعهم لها أشنا 
وبذ للك حاولت فرنسا _عمليا ‏ نشر القوميات الضيقة لتجزئة الامة العربية 
وا لاسلامية الى اجزاء وعند كذ تضمن كما توهمت _انعدام الوحدةبين العالم 
الاسلامى وذ هاب قوته . ولم يكن ال فرنسيون وحد هم فى هذا الميدان بلوجد نا 
الاتذليز يعملون لنفس الهد ف ففى وادى النيل " اخذ وا يبذ لون الجهود الكبيرة 
فى دس الدسائس علنا وسرا لاثارة البلبلة والفت بين مختلف فتات السود ان جنوبة 
وشماله ثم بينه وبين مصر لجعله بنأى عن تقرير الاتحاد مع مصر ويخاف منهويجعل 
الجنوب يطلب الانفصال عن الشمال ويخاف منه . واثاروا مدلامع ومخاوف بعض الزعما* 
فى الوتت نفسه . ولم يقصروا فى| ضط .باد كل منيتظا هرويد عوالى| لا تحاد مع مصحر 
او بقاء وحدة الجنوب والشمال (2) وفى جنوب شرق اسيا ترى القسيسسيمون 


لك 


(١)و(؟)‏ الوحدة العربية ‏ محمد عزه دروزه ص ١501‏ و14 ١488831‏ 


1 
عند ما يقددم.تقريره الى مواتمر ” لكنو" التبشير ى سنة ور يبين عوامل الوحدة 
يلالق من أهمها العقيدة والحج ثم يقول ردا على آمال السلمين : 
"ولكن عبثا يبدى هردلا آطالهم على الجامعة الاسلامية لان التربية النصرائية 
قد انبثت فى د ماكهم بف ضل مد ارس التبشير وباحتيا طات استخد متهأ حكومة 
هولنده من اصول الد ين النصرائى ومن شأتها ان تزمزع آمال الصلمينالباطلة ٠‏ 
وقال بعد هذا فى ختام تقريره : ان العامل الذى جمع هذه الشعوب وربطها 
بزايلة الجداعة الاسلاسية هو الحقد الذى يضمره سكان البلاد الفاتحس ين 
الاوربيين ولكن المحبة التى تبثها ارساليات التبشير النصرانية ستضعف هذه 
الرابطة وتوجد روابط جد يدة تحت ظل الفاتم الاجنبئ(ا) وبذلك يظهر لنا 
ان العدو يستفل كل شى* لتفتيت وحدة الصلمين حتى المحبة التى يزعمون 
أنهم ينشرونها لامع توس رفون جرقنة لج سو لان يرتبط باخوته 

!العم لمم :+ 

وننتقل الى عمل آخر استفل ضد الوحدة وهو البحثعن الاثاران هذ ا 
العمل يبد و فى ظاهره علميا ولكن اعد اء الاسلام لم يرضوا أن تفوتهم الفرصة 
هنا بل قد استغلوها . 

ان الانسان دائا له مثل اعلى يرتبط به والصدلم ‏ تبعا لعقيد تسسه - 
مثله الاعلى رسول الله صلى اللدعليه وسلم واصحابه من بعده ومن شذ عن ذلك 
كان بسبب ان العقيدة لم تتمكن من قلبه وهم قلة لاتخلو منهم أمة ولكن العدو 
اراد ان يجعل هذا -اى اتخاذ مثل اعلى غير اسلامى هو السمة العامة بين 
السلمين حتى يكون لكل شعب مثله الاعلى الذى يختلف عط موعتد شعب 


100000 
)1( الفاره على العالمالاسلامى ص ووه 


اما 

فعند ط ثم اكتشاف آثار فى معظم البلاد الاسلامية تفيرت افكار كثير 
من اهل هذه البلاد فاخذ وا ينظرون الى اجداد هم وهم صانعوا هذه الاثار 
نظرة اعجاب وتقد ير وبالغ البعض فنسى فخره باسلامه اوعلى الاقل ضعف حماسة له 
واتجه الى من اعتقد حم صانعنى المجد يفخر بهم . 

واستفل العد و نار هذا الحناس بالمبالفة فى عظمة هوعلاء الاجدا د 
وانهم ساهموا فى بناء المدتية الاسلامية وبرفم ظهور سوء النية هذ هل م يستطسع 
احد ان يقول هنا خطر ولو تالها احد لرد عليه ابناء وطنه قبل فيرهم ولنذلسروا 
اللدكتترديم اناي رانين با اول بو مارار ني للذقعيقة اابدكا يرمع جل 
الفخر بالاجداد -اثبتته الآثار وهذا الخطر وقع فيه معظم البلاد الاسلامية ' 
ووجد نا الفخر عند كل بلد بما كان قبل الاسلام وهنا نزى كل بلد اسلامى يفخر 
على الاخر وضو لايد رى اثه يقدلع روا با اسلامية كانت حى الاجد ر بالبقا* 1 

وبعد اكتشاف الاثار كان تأليف الكتب نيها وكان تد ريس هذه الكتب 
فى المدارس واصك الطفل بهذه الكتب وهو لازال يحبو نحو المعرفة وعرفوه ا ن 
هذا مجده ومجد أباكه واجداده . 

ولا يخلو كتاب. من هذه الكتب من بيان فضل هذا البلد على غيره من 
البلدان وبذ لك نكون قد ربينا الطفل منذ نعومة اظفاره على الاتليمية الضفيقة 
شعرنا أم لم نشعر . تاذا ما جاءت بعد ذلك الد روس الد ينية التى تدعو الى 
أمة واحدة فان هذه الد روس تجد فكرة القومية الضيقة قد تمكنت من عقل الطفل 
واصبح كما يقول الشاعر : 


أتانى هواها قبل ان اعرف الهوى فصاد ف قلبا خاليا نتمكقتا 
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واذا كنا لا ندرك هذه النتيجة فان العدو قد أدركها منذ زمن بعيسد 
واخذ يبنى عليها نتائج توصل اليها فعلا . ولننظر الى تعليق "ك. ك .برج * 
على الكثشوف التى قام بها الغرب فى اند ونيسيا حيث بين أن : " الضرر السذى 
عاد على صلدى اند ونيسيا انهم كانوا اولا ياخذون مثلهم العليا من الصلمين . 
وبذ لك كانوا يقتدون بالصلم سواء كان صحابيا او غيره فى كل مايتعلقبالاسلا م 
فةا تنيع افا يد يقهم : 

اما بعد هذه الاكتشافات فتد تفير الامر واتخذ الشبان الجا همون 
كما يقول مثلا عليا فى البطولة من شخصيات التاريخ الغابر(ا) وبذلك وضع 
ضررا لم نتنبه نحن الا مو'خرا . 

وانغى اختم هذا الكلام فى تصد العد و بط جاء فى مذ كرات اغا خان عن 
ضباط بريطانيا الذين شجعوا الحركة القومية للوقوف امام فكرة الد ولة الاسلامية 
يقو ل " اما لورانس " منفذ سياسة بريطانيا انذاك فيقول مصورا ذلك الهدف فى 
كتابة " اعمدة الحدثم " . واخذت دلول الطلريق افكر فى سوريا وفى الحج واتسا"ل 
ملتتغلمللقوميةذ اك يوم على النزءة الد ينية وهل يغلب الاعتقاد الوملتى 
الاعتقاد الدينى . 

وبمعنى أوضح هل تحل المثل العليا السياسية محل الوحىوالالها موتستبد ل 


موز مب "اردناس ةلاقا ينول فى انقرف طلز ارين 


() انظر الى البحث الذى كتبه فى كتاب وجهة الاسلام 
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هذا هو لورانس وكم من لورانس كان بالبلاد الاسلامية وماكانوا يريد ونه 
قد تحقق بالفعل . 

ويعك : 

فقد اصبحنا امام المشكلة وجها لوجه وأصبح واجبنا الاول ان نحاول! لخروج 
والا كنا اول من يجنى القمرة المرة التى تثمرها تلك الشجرة الخبيثة مع يتينى 
اننا بدأنا من مدة نجفى هذه الثمرة. 

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ونحن 
حين نحاسب انفسنا لنعرف كيف وصلنا الى مائحن نيه سند رك الخطوات التى 
تطعناها حتى وصلنا الى ماوصلنا اليه . 

وستكون اول نتيجة لمحاسبة انفسنا موان نعرف اننا مذ نبون ناذا ماوصلنا 
الى هذا فاننا يجبالا نقف طويلا عند هذا بل يجبان نعرف مباشرة ان اول 
مايجب على المذ نب هو التوبة . 

والتوبة من شروطها الندم والاتلاع عن الذنب والذنب هنا كان فى سلوك 
اسباب الشعوبية والقومية والاقلاع عن الذ نب هو ترك الاخذ بهذه الاسباب مع 
الاخذ بالاسبا ب التى اوصلت اول هذه الامة الى وحد تهمالتى كانت سبب 
عزهم ونجاتهم فى الد نيا والاخره والامر ممكن ولكنه ليس بالسهل . 

وهسيذه يعن القطوات الى يمكن الاخذ بها : 
اولا : على الاشمخاصالذين انتفعوا بالشعوبية والقومية ان يتقوا الله وانيضحوا 


بتلك المصالم الد نيوية دامعا فيا عند الله. 


ثانيا 


ثا لثا 


خاصا 


- © هه 
بالنسبة لمناهج التعليم يجب تدلهيرها من كل مايدعو ‏ تصريح ا 
او اشارة ‏ للقوميات الضيقة حتى ينشأ الصغار على وحدة الامة لاعلسى 


تفرقها . 


: اصدار فتوى اجماعية من علا الصسلمين تبين الحكم الشرعى فى مسن 


يدعو الى القوميات وفى من يفخر بما كان فى الجاهلية على ان تصدر 


الكتب المقرره وبخاصة كتب التاريخ والجفرانيا بهذه الفتوى . 


: ان ينأى العلماء بانفسهم عط يحصل بين البلاد الاسلامية من منازمات 


حتى يكون اجتاع العلماء د ليلا امام السلمين على وحدة الامة . 


وان تكوق تعفل: العليا» الاول هو اصلاخ كات البين. : 


: وضع خطة يقوم بها العلماء وتنفسذ اثناء فترة الحج لبيان وحدةالا مة 


مهما اختلفت البلاد والالسنة والالوان .. 


هذا ( وكقى بربك حاديا ونصيرا ) ٠.‏ 


